
165

Djaouida Ghanem جويدة غانم 

الرؤى النقدية والاستشرافية 
 للكولونيالية وما بعدها 

بين شكيب أرسلان وإدوارد سعيد
Critical and Prospective Visions  
of Colonialism and Post-Colonialism:  
Between Shakib Arslan and Edward Said

مـــلـــخـــص: الــحــديــث عـــن الــكــولــونــيــالــيــة ومـــا بــعــدهــا فـــي نــســق تــجــربــتــيــن رائــدتــيــن فـــي مــجــال الــثــقــافــة 

والمقاومة والثقافة الإمبريالية الــذي افتتحه كلٌّ من شكيب وأرســلان وإدوارد سعيد، يقود إلى 

تحري طبيعة الأنماط والصور والتحليلات التي انطلقا منها في ظل الصراع الذي لا يزال محتدمًا 

بين الشرق والغرب، وبلغة استشرافية للمآل الذي وضعت فيه الكولونيالية وأنساقها المتعددة 

قضايا العالم العربي والإسلامي، وفي ظل انكسارات لازمت مفاهيم الإسلام والعروبة والحرية 

والعدالة والمساواة والمجتمع المدني، وقضايا الاستقلال والأمة الواحدة، وسياسات التمثيل 

الجديدة والاستشراق وما بعده.

الكلمات المفتاحية: ما بعد الكولونيالية، إدوارد سعيد، الثقافة، شكيب أرسلان، الإسلام، الغرب

Abstract: Talk about colonialism and its aftermath in the format of two leading 
experiences in the field of culture and resistance and imperialist culture which 
was inaugurated by both Shakib Arslan and Edward Said, is leading the research 
to the inquiry about the patterns and images of a conflict that still rages between 
East and West, and the concepts of Islam and Arabism, freedom, justice and 
equality, civil society and the issues of independence, one nation and policies of 
new representations beyond  Orientalism
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»منذ سقوط غرناطة، والزمان العربي لم يُقهر بمثل شراسة اليوم

ومنذ ضياع الأندلس، ليس في التاريخ العربي شتات مثل  

شتات اليوم )...(. لذلك اسمحوا لي أن أكتب لكم بلغة منقرضة، 

لغة الوطن العربي الواحد في عصر الظلمات الجديد«.

رياض نجيب الريس 

عودة الاستعمار من الغزو الثقافي إلى حرب الخليج )ص 13(

مقدمة
إن قـــراءتـــنـــا شــكــيــب أرســـــــلان وإدوارد ســـعـــيـــد، مــــن الـــنـــواحـــي الـــتـــاريـــخـــيـــة والــفــلــســفــيــة والــســيــاســيــة 

والاســـتـــشـــرافـــيـــة، فـــي مــثــل هــــذه الـــظـــروف الـــراهـــنـــة والــتــحــديــات الــمــعــقــدة الــمــفــروضــة عــلــى الــنــســق 

النظري  المجال  إلــى أن يشقّا طريقهما في  بالحقيقة والنقد  يــؤول  الــذي  المعرفي والثقافي الحضاري 

والتطبيقي إلى تلك المفاهيم التي لازمت صناعة الأحداث والوقائع وشوهت التواريخ وأعادت تكوين 

الجغرافيات على حساب جغرافيات أخرى، نقول إن قراءتنا هذه تستدعي بالضرورة قراءة هذه الزوايا 

من منطلق المنطق الخلدوني، أي قياس الغائب بالشاهد والشاهد بالغائب، لعلنا نسترجع من خلاله 

محور الارتــكــاز في نظرية المقاومة وأطــرًا للتجديد في المناصرة القومية، لا لحسم قضايا في الكلام 

والتفكير فحسب، وإنما للكشف أيضًا عن مساحات في الاسترجاع والاستدراك، بين المعرفة والسلطة 

ثانية، والضعف الشعوب والسياسات والحكومات وفشلها   من جهة أولــى، والهيمنة والــقــوة من جهة 

الــمــريــعــيــن مـــن جــهــة ثــالــثــة. كــمــا نــتــوخــى فـــي الـــوقـــت نــفــســه الــكــشــف عـــن أدوار الــمــثــقــف الــمــتــعــلــقــة بكيفية 

استحداث خطاب هوياتي لا يخرج نسقه وسياقه عن الفهم الجديد لتلك الروابط الاجتماعية والتاريخية 

بالدرجة الأساسية،  وهو الفهم الذي لا يتمفصل عن مسار الكتلة الوطنية الموحدة للمقاومة والتحرير 

اللذين كانت حدودهما واضحة كلما انبرى أرسلان وسعيد إلى امتلاك الدفاع عن الروايات الحقيقية 

للمجتمع والهوية والوطن، ونقد مختلف الأساطير المشبوهة للأيديولوجيات الإمبريالية على حساب 

الأيديولوجيات الوطنية. من هذا المنطلق، يتبادر إلينا خطاب الجدوى )faisabilité( من هذه الدراسة 

الــمــقــارنــة بــيــن كـــلٍّ مــن أرســــلان وســعــيــد. ومـــع أن الإجـــابـــة عــن جــــدوى الـــدراســـة ســتــتــحــدد مــن خـــلال هــذا 

البحث، فإن الاختلاف في قراءات مساحات الأخير ربما يفتحه على تحدٍّ عقلاني، فإما أن يقبل النتيجة 

وإما أن يرفضها بحكم الأشكال المختلفة للعقلانية. كما أن تجلي بعض الأفكار والمواقف والمواقع 

المتماثلة بين أرســلان وسعيد  يفتح المغامرة البحثية في رحلة استقرائية معقدة، لعلها تصل بالدرجة 

الأساسية إلى الرفض العرضي لذلك الصمت الإبستيمولوجي، الذي لم يعِد النظر الدقيق في مستقبل 

 الــعــمــل الإمــبــريــالــي الـــذي طــرحــه كـــلٌّ مــن أرســــلان وســعــيــد فــي هـــذه الــحــال الإمــبــريــالــيــة الــمــتــجــددة، ليغدو 

التساؤل كالتالي:

- ما الأنساق البنيوية التي قرأ بها كلٌّ من أرسلان وسعيد الكولونيالية وما بعدها؟
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- إذا كان العمل الكولونيالي وما بعده لا يمكن المعرفة الغربية تفاديهما، فما هي أهم قواعد التبصر 

والحكمة عند كــلٍّ من أرســلان وسعيد لإدراك مــآل المشروع الإمــبــراطــوري، كونه أصبح موقعًا أساسيًا 

من مواقع الثقافة؟ 

واقع الكولونيالية والخطاب الكولونيالي عند أرسلان وسعيد
ـــــي، عــــودة  فــتــحــت الأزمـــــــــات الـــمـــعـــاصـــرة وعـــــــودة الـــكـــولـــونـــيـــالـــيـــات الـــبـــيـــضـــاء إلـــــى الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي والإســــــلامـ

 الموت القادم إلى الشرق كما أعلنته الحروب الصليبية من دير كلوني)1(، وعلى يد بطرس المبجل)2( 

بــالــتــشــكــيــلات الإمــبــريــالــيــة  تــعــلــق  الـــــذي  الـــتـــاريـــخـــي  الــــســــؤال  فـــي  الــنــظــر  إعــــــادة   ،)Pierre le Vénérable(

الداخلية والــخــارجــيــة، خاصة  الــعــلاقــات  التي أضحت راهــنًــا مــلازمًــا للثقافة والسياسة ومنطق  الــجــديــدة 

فــي ظــل الــتــوظــيــفــات الــقــويــة الــتــي طــرحــهــا مــنــطــق الــمــعــرفــة والــهــيــمــنــة فــي ســيــاســات الــهــويــة، فــآلــت بــدورهــا 

إلــى الــتــمــزق والــتــشــتــت، وكـــان مــن نتائجها إعـــادة تقسيم الــشــعــوب والــحــدود جــغــرافــيًــا مــن دون أن يكون 

هــنــاك، على الأقـــل، مــحــاولات جـــادة مــن جــانــب السياسيين والمثقفين لــوقــف هــذا التقسيم فــي الوقت 

الـــراهـــن والـــــرد عــلــى بــنــى الــفــكــر الــكــولــونــيــالــي رغـــم غــنــى الــتــجــربــة الــعــربــيــة بــكــثــيــر مـــن الــــدراســــات المعمقة 

فــي هــذا المجال، وهــو مــا يفضي إلــى أن طريقة الاســتــرجــاع فــي فهم العالم والــنــص والناقد تعيد النظر 

فــي مــجــرى الــتــاريــخ مــن خـــلال ثــوابــتــه ومــتــغــيــراتــه، وقـــــراءة بــنــاه الاســتــكــمــالــيــة مــن زاويــــة الـــذهـــاب بــالــحــداثــة 

الــعــربــيــة إلـــى تــلــك الــمــشــاريــع الــوطــنــيــة الــقــومــيــة الــكــبــرى، الــتــي ارتــقــت مــع الــتــحــديــات الــتــي رفــعــهــا كـــلٌّ من 

شــكــيــب أرســــــلان وإدوارد ســعــيــد ضــمــن نــظــريــتــهــمــا فـــي الـــمـــقـــاومـــة والـــتـــحـــريـــر، والـــبـــحـــث عـــن طــــرق نــافــذة 

لإحـــيـــاء مـــبـــدأ الــمــنــاصــرة الــقــومــيــة الـــــذي تــغــنــت بـــه الـــشـــعـــوب فـــي الأربــعــيــنــيــات حــتــى الــســتــيــنــيــات، والأخــــذ 

التاريخ  الـــذي عــبّــرت عنها مؤلفاتهما الكثيرة والــرحــلات المتنوعة فــي  الــجــدل الكبير  الــدقــة ذلــك  بعين 

والثقافة والسياسة والزمان والمكان، والنظر إلى الحوارات النافذة والمواجهات المهمة التي صنعتها 

 الــكــتــابــة وقــــوة إحـــيـــاء الـــشـــرق ضـــد الـــهـــدف الــكــولــونــيــالــي، الـــمـــوت الـــقـــادم إلـــى الـــشـــرق، مـــن خـــلال الــتــركــيــز 

على ما يلي:

في التاريخ والنظرية التاريخية والخطاب التاريخي

ــــات الـــكـــولـــونـــيـــالـــيـــة ومـــــا بـــعـــدهـــا الــــتــــاريــــخ ضـــمـــن ارتـــســـامـــاتـــهـــا الأولـــــــى فــــي الـــتـــحـــلـــيـــل، وتــعــيــيــن  ـــــدراســ تـــضـــع الـ

الأهـــــــــداف والأنـــــســـــاق الـــعـــامـــة الـــتـــي تـــســـري عــلــيــهــا نـــظـــريـــة الــهــيــمــنــة وآفــــاقــــهــــا الــــراهــــنــــة، فــــي ظــــل الـــتـــحـــديـــات 

الــتــي تــطــرحــهــا الأحـــــداث والــمــتــغــيــرات. ومـــن الــبــيّــن أن الـــدراســـات الــكــولــونــيــالــيــة ومـــا بــعــدهــا)3( عــلــلــت في 

)1( موجود في فرنسا، وهو المكان الذي كانت تعقد فيه الخطط الاستباقية للحملات الصليبية.

)2( بطرس المبجل )1092 – 1152(: رئيس دير كلوني في فرنسا.

)3( يشمل كل ثقافة تأثرت بالعملية الإمبريالية ابتداء من اللحظة الكولونيالية على الوضع الحالي، ويرجع استخدام هذا المصطلح 

إلى استمرار هذا الاحتلال طــوال العملية التاريخية التي بــدأت بالعدوان الأوروبـــي. انظر: بيل أشكروفت، غاريث غريفيث، هيلين 

تيفن، الــرد بالكتابة: النظرية والتطبيق في آداب المستعمرات القديمة، المحرر العام تيرينس هوكس؛ ترجمة شهرت العالم )بيروت: 

المنظمة العربية للترجمة، 2006(، ص 16.
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نــســخــهــا الــعــربــيــة كــثــيــرًا مـــن الــقــضــايــا الــمــرتــبــطــة بــواقــعــيــة الـــتـــاريـــخ والــكــتــابــة الــتــاريــخــيــة والــمــعــرفــة والــســلــطــة، 

وبــمــظــاهــر الــمــقــاومــة المختلفة ضــد الآثــــار الــكــولــونــيــالــيــة الــمــتــرســبــة فــي جــذمــور الــوعــي الــجــمــاعــي للدولة 

 الـــعـــربـــيـــة، الـــتـــي مـــا فــتــئــت  تــســتــوعــب قــضــايــاهــا بــعــيــن الـــحـــاضـــر عــلــى الـــمـــاضـــي، واســـتـــيـــعـــاب الـــمـــاضـــي من 

خلال الحاضر. 

تــــلاقــــت نـــظـــريـــة أرســــــــلان الـــتـــاريـــخـــيـــة مــــع تـــلـــك الأحـــــــــداث الـــعـــمـــيـــقـــة الــــتــــي ارتــــحــــل عـــبـــر أنـــســـاقـــهـــا وأحـــداثـــهـــا 

بــالــنــظــر، أولًا، إلــــى الــحــقــيــقــة الــتــاريــخــيــة، وبــالــبــحــث، ثـــانـــيًـــا، عـــن ســــؤال مـــا يــنــبــغــي أن يــكــون عــلــيــه الــوضــع 

 التاريخي، باعتباره »ضــرورة من ضــرورات البقاء )...( وشرطًا من شروط اللحاق، فضلًا عن السباق؛ 

ــنــــام الأقـــــعـــــس، والــــعــــرق  ــتــــاريــــخ الأمــــجــــد والــــســ ــــذه الأمـــــــة الـــعـــربـــيـــة ذات الــ ــــة أجـــــــدر بـــمـــدارســـتـــه مــــن هــ فــــأيــــة أمــ

الأنــجــب والــلــســان الأذرب، والــجــهــاد الـــذي شــرق وغـــــرب«)4(. كما أنــه بــيّــن أهــم اللحظات الــكــبــرى التي 

الــتــاريــخ كقيمة مــركــزيــة اســتــفــردت لها الأنـــا العربية ودونـــت مجدها »بــأيــام مــلأت مــن الدهر  انتصر فيها 

 مسمعيه وضــربــت كــل جــبــار فــي أخــدعــيــه، وفــرضــت الــذلــة على جماجم الأكـــاســـرة، وأطــــارت الــنــعــرة من 

معاطيس القياصرة«)5(.

لــذا، نجد أن الكتابة التاريخية عند أرســلان تستند إلــى قـــراءات الأحـــداث والوقائع من منطلق الأهمية 

التي بيّنها التاريخ الذي استند إليه أرسلان في تحليل كثير من الآثار، ولا سيما ما ورد في كتابه تاريخ 

غزوات العرب في فرنسا وسويسرا وجزائر البحر المتوسط وكتابه الحلل السندسية وغيرهما، ومن ثم 

يبنى واقع الأمة ومجدها من خلال النوافذ الكبرى للانتصار والغلبة التي تُعَدّ بمثابة الخاصية الرئيسية 

للعربي المسلم. 

في ضوء هذه التحليلات، يفكك إدوارد سعيد معنى التاريخ بمفاهيم بنيوية تكاد تكون مختلفة نوعًا ما 

عن الطريقة التي عالج بها أرسلان هذه المسألة، ولكن مسار الهدف واحد، وهو: كيف نعي التاريخ؟ 

وعلى أي أساس يمكن أن نستوعبه؟ وماذا يعني تاريخنا عند الآخر المحتل؟

في هذا الصدد، يستعرض سعيد موقف بلفور بقوله: »إن الأمم الغربية ما إن يبدأ ظهورها في التاريخ، 

حــتــى تــظــهــر بـــدايـــات قــدرتــهــا عــلــى الــحــكــم الـــذاتـــي، وهـــي الـــقـــدرة الــجــديــرة بــالــتــقــديــر فـــي ذاتـــهـــا )...(. ثم 

انــظــروا إلـــى تــاريــخ الشرقيين بــرمــتــه فيما يسمى بصفة عــامــة الــشــرق، ولـــن تــجــدوا آثــــارًا تنبئ عــن الحكم 

 الذاتي إطلاقًا، إذ كرت كل قرونهم العظمى، ولقد كانت بالغة العظمة في ظل الحكومات الاستبدادية 

والحكم المطلق«)6(.

ــنــــد الـــــغـــــرب مـــــن حــــيــــث الـــــصـــــور الـــتـــنـــمـــيـــطـــيـــة لأشـــكـــالـــه  ــيّـــــن ســـعـــيـــد صـــــــــورة الـــــتـــــاريـــــخ الــــعــــربــــي ومـــفـــاهـــيـــمـــه عــ ــ بـ

ــــفـــــرض فـــهـــم واحـــــد  ـــاصــــة فـــــي ظـــــل الــــتــــصــــدع الـــــدائـــــم لـــلـــعـــلاقـــات بـــيـــن الـــــشـــــرق والــــــغــــــرب، ولـ ــاتــــه، خـ ـــاحــ ـــسـ ومـ

)4( شــكــيــب أرســــلان، الــحــلــل الــســنــدســيــة فــي الأخـــبـــار والآثـــــار الأنــدلــســيــة: وهـــي معلمة أنــدلــســيــة تــحــيــط بــكــل مــا جـــاء عــن ذلـــك الــفــردوس 

المفقود، ج 1 )]القاهرة[: المطبعة الرحمانية، 1936(، ص 6.

)5( المصدر نفسه، ص 6.

)6( إدوارد سعيد، الإستشراق )المفاهيم الغربية للشرق(، ترجمة محمد عناني )القاهرة: رؤية للنشر والتوزيع، 2006(، ص 86.
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الرؤى النقدية والاستشرافية للكولونيالية وما بعدها بين شكيب أرسلان وإدوارد سعيد

لــلــحــقــيــقــة والـــمـــعـــرفـــة والـــــقـــــوة، لا يـــتـــجـــاوز بــبــســاطــة مــنــهــج اخــــتــــلاق الأحــــــــداث والـــمـــفـــاهـــيـــم فــــي مــؤســســات 

الــكــولــونــيــالــيــة الـــتـــي ســعــت دائــــمًــــا لــنــحــت مـــواقـــع مـــحـــددة لــمــا تــســمــيــه الــقــضــيــة الـــشـــرقـــيـــة، وإعـــــــادة تــرجــمــتــهــا 

ــتــــــلاف الـــثـــقـــافـــي الــــــــذي كــــونــــه الـــمـــســـتـــعـــمـــر عـــلـــى الــمــســتــعــمــر،  ــ ـــدة نــــقــــرأهــــا فـــــي الاخــ ـــديــ فـــــي أنـــظـــمـــة تـــمـــثـــيـــل جــ

ــتـــجـــابـــات مــــحــــددة فــــي نـــطـــاق نـــظـــريـــة مــــا بـــعـــد الــكــولــونــيــالــيــة الـــتـــي رســـخـــت اســـتـــمـــرار  ضـــمـــن ســــجــــالات واسـ

ــتــــي مــــا زالـــــــت تـــعـــانـــي الـــهـــيـــمـــنـــة بــــطــــرق مــخــتــلــفــة فــي   »الــــــصــــــراع الـــثـــقـــافـــي بـــيـــن الإمـــبـــريـــالـــيـــة والـــمـــجـــتـــمـــعـــات الــ

الوقت الحاضر«)7(.

بمقاربة مع المفاهيم التي طرحها أرسلان للتاريخ، نجد أنه تجاوز المفاهيم التاريخية الضيقة والمتحيزة 

لمصلحة الحال العربية، التي حددها بلفور من خلال ما عرضه سعيد؛ ففي كتاب غزوات العرب في 

فـــرنـــســـا، يــقــول أرســـــلان مـــا يــلــي عـــن الأهــمــيــة الــتــي تــمــيــز بــهــا عــلــم الــتــاريــخ الــعــربــي: »إنــــه هـــو الـــواصـــل بين 

الماضي والمستقبل، والرابط بين الآنف والمستأنف، وإنه لا جدال في كون الأمة العربية التي تتحفز 

لتنباع وتستوف ]كــذا[ لتمد طائل الباع، لم تكن لتحدث نفسها بالنهوض الذي جعلته نصب نواظرها 

أن يقصر  الحاضر منها يخجل  ]كـــذا[ فجعلت  المتلالية  الصفحات  تاريخها تلك  مــن  )...( وطالعت 

شأو الغابر)...( فكان تاريخ العرب عمدة العرب فيما يطمحون إليه من معال، ووسيلتهم فيما يندفعون 

إلى تحقيقه من آمال«)8(.

في ضوء هذا التوصيف تتحدد النظرية التاريخية بين أرسلان وسعيد من حيث:

- أهمية التاريخ كوسيلة لإدراك الحراك القيمي للشعوب العربية ووقوفها ضد التحديات التي تواجهها 

الغربية؛  بــروز نسق السرديات الكبرى )Grand narratives()9( للقوى  في لحظة تاريخية متجددة مع 

ــــه الكيفية الــتــي يــتــم بــهــا اســتــرجــاع أطـــر الــتــاريــخ المنتصرة   فــأرســلان أوضــحــه مــن إظــهــار إشــكــالاتــه وإدراكـ

من خلال: 

• الدفاع عن الفكرة المركزية للحقيقة المعرفية والإنسانية للتواريخ العربية والإسلامية.

• بلورة الشعور القومي الموحد، عبر الأساليب الفكرية الفاعلة التي طرحها أرسلان من خلال إعادة 

النظر في التراث والآثار والمعالم التاريخية الكبرى، التي خلّفها العرب في الأندلس وفي فرنسا وإيطاليا 

وغيرها، والتي يقترح فيها  استنطاق الهوية عبر معرفة ومراجعة الأسباب التي تأخر بفعلها المسلمون 

وتقدم غيرهم بفقههم ضرورة هذه الأسباب، فكرًا وقولًا وعملًا، وفي هذا يقول: »إن الانحطاط الذي 

)7( بيل أشكروفت وبال أهلواليا، إدوارد سعيد: مفارقة الهوية، ترجمة سهيل نجم؛ مراجعة حيدر سعيد )دمشق: نينوى للدراسات 

والنشر والتوزيع، 2002(، ص 25.

)8( شكيب أرســلان، تاريخ غــزوات العرب في فرنسا وسويسرا وإيطاليا وجزائر البحر المتوسط )القاهرة: مؤسسة هنداوي للتعليم 

والثقافة، 2012(، ص 11. 

)9( قائمة على أساس الزمان والتاريخ، أو التاريخ والعلم، وهي النزعة التي تحدث عنها فرانسوا ليوتار، حيث انصب عمله فيها من 

خلال وضع المعرفة في أنساق ما بعد الحداثة، حيث يتصارع العلم مع المرويات، وبنظر غلبه كمجرد خرافات. انظر: طوني  بينيت، 

لورانس غروسبيرغ وميغان موريس، مفاتيح اصطلاحية جديدة: معجم مصطلحات الثقافة والمجتمع، ترجمة سعيد الغانمي )بيروت: 

المنظمة العربية للترجمة، 2010(، ص 382.
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عليه المسلمون شــيء عــام لهم فــي الــمــشــارق والــمــغــارب لــم ينحصر فــي جــاوة ومــالايــو، ولا فــي مكان 

آخر، وإنما هو متفاوت في دركاته، فمنه ما هو شديد العمق ومنه ما هو قريب للغور، ومنه ما هو عظيم 

الخطر، ومنه ما هو أقل خطرًا«)10(. 

وبيّن أن من غير الممكن أن نساوي بين تاريخنا وتواريخ البلدان الكولونيالية، ولا يمكن أيضًا إسقاط 

الــمــفــاهــيــم والــســيــاقــات الــكــبــرى أو الــصــغــرى فــي قــــراءة الــقــضــايــا الــجــوهــريــة للمرجعية الــتــاريــخــيــة والــهــويــة 

الجمعية، بل يجب استخدام التقصي والتحقيق تجاه مخلفات المعنى وأبنية الكتابة. وقد أوضح هذا 

الأمر في كتابه وتحقيقه الارتسامات اللطاف أثناء الرحلة الحجازية، حيث »أقــام الدلائل على إمكان 

ما دعــا إليه وسهولته، من قابلية  في المكان، ومــواتــاة من الــزمــان، وأشــار إلــى ما يعترض به على ذلك 

من شبهات داحضة، وكر عليها بما ينقضها من حجج ناهضة، بما لم يبق لمعتذر عذرًا  ولا للمقصر  

قولًا معقولًا«)11(.

هذه القراءة التي يدعو إليها أرسلان، يحلل سعيد ثناياها وأبنيتها ويفضح السياقات المادية والمعنوية 

لــلــثــقــافــة الــمــهــيــمــنــة، الـــتـــي حـــرفـــت الـــتـــواريـــخ وأســقــطــت كــثــيــرًا مـــن الأمـــاكـــن مـــن مــوقــعــهــا الأصـــلـــي، لتصبح 

ــــلـــــوب الـــحـــاضـــر الــــــذي رســـمـــه وحـــــدده  ـــلــــوب الـــمـــاضـــي وأسـ مـــحـــاربـــة الأصـــــلانـــــي فــــي مـــشـــاريـــع الــهــيــمــنــة أسـ

مــنــطــق عـــلاقـــات الـــقـــوة الــــذي أجــجــتــه لــغــة الــتــصــدع والـــصـــدام بــيــن الـــشـــرق والـــغـــرب، وهـــو مـــا لا بـــد للعقل 

التاريخي العربي من أن يستوعبه جيدًا قبل أن يقيّم دقائق هــذا الــصــراع، ويكتشف مواطن الخلل في 

إدراكــهــا، من خــلال الوعي النقدي لتلك التعميمات التاريخية التي وضعها الغربيون في كتابتهم عن 

 العرب والمسلمين وعن الإســلام، وجعلها تاريخًا رسميًا لا ينفصل عن منطق القوة الحقيقي والقدرة 

السياسية الفاعلة. 

ــــادة كــتــابــتــه بــربــطــه بــمــجــد نــابــلــيــون  ويـــوضـــح ســعــيــد مــوقــف فــوريــيــه )Fourier( مـــن الــتــاريــخ الــمــصــري وإعــ

بـــونـــابـــرت، »ويــعــلــن أن الـــتـــاريـــخ ســــوف يــذكــر كــيــف كــانــت مــصــر مــســرح مـــجـــده، أي مــجــد نــابــلــيــون وتــقــي 

 من النسيان جميع ظــروف هــذا الحادث الفذ. وهكذا، فــإن وصــف مصر يحل محل التاريخ المصري 

 أو الشرقي، باعتباره تاريخًا يتمتع بتماسكه وهويته ومعناه، بل إن التاريخ المسجل في - كتاب فورييه - 

يغتصب مكان التاريخ المصري أو الشرقي«)12(.

مــن ثــم، لا يُــــدرَس الــمــاضــي بــذاتــه  عند كــلٍّ مــن أرســـلان وســعــيــد، بــل إن دراســتــه قائمة على أســـاس فهم 

الــحــاضــر والمستقبل وتــحــديــد الأدوار الاســتــشــرافــيــة لـــه، مــن خـــلال ربـــط الــوعــي الــســيــاســي بــأنــســاق الفكر 

الشمولي، والكشف عن السنن المتواترة  لآثار الانقلابية التي صنعتها الأحــداث العظام في التاريخ. 

وقــد أشــار أرســلان إلــى أن »كــل أمــة من الأمــم تــدرس تــواريــخ البشر أجمع، إلا أنها تجعل تاريخ سلفها 

)10( شكيب أرسلان، لماذا تأخر المسلمون؟ ولماذا تقدم غيرهم؟ )القاهرة: كلمات عربية للترجمة والنشر، 2012(، ص 11.

)11( شكيب أرسلان، الإرتسامات اللطاف في خاطر الحاج إلى أقدس مطاف: وهي الرحلة الحجازية، وقف على تصحيحها وعلق 

حواشيها السيد محمد رشيد رضا )القاهرة: مطبعة المنار، 1931(، ص 7.

)12( سعيد، الإستشراق، ص 160.
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الرؤى النقدية والاستشرافية للكولونيالية وما بعدها بين شكيب أرسلان وإدوارد سعيد

هو العلم المقدم والبغية التي بجب أن تتوجه إليه خواطر ناشئتها )...( لما في ذلك من وصل حديث 

بقديم، وربط آخر بأول، وإعادة فرع إلى أصل )...(؛ فمغزى التاريخ هو حفظ التسلسل ومنع التخلف، 

وحث الأخلاف عن متابعة الأسلاف )...(، فإن الأمم في تنازع بقاء لا يفتر، وتزاحم ورد لا يسكن، وكل 

منها ينبغي حفظ كيانه ويوطد بنيانه ويحمي حقيقته ويخلد سجيته، بل يحاول أن يتقدم عما كان«)13(.

- دور الــتــاريــخ فــي انــبــعــاث الــشــعــور الــقــومــي، وتــوحــيــد الكتل التاريخية والــواقــع فــي مصير مشترك واحــد، 

وتحت راية واحــدة، ومقاومة هيمنة الثقافة الكولونيالية التي تسعى لتذويت المجتمع ومفاهيمه، ضمن 

ســيــاقــهــا الأيـــديـــولـــوجـــي والـــعـــقـــائـــدي، مــــن ثــــم فـــــإن الـــفـــهـــم الـــقـــومـــي والـــقـــصـــدي لـــلـــتـــاريـــخ عـــنـــد كـــــلٍّ مــــن ســعــيــد 

وأرسلان أساسي في فهم الوضع الكولونيالي المتجدد في تواريخه ودوله وحدوده وهوياته الافتراضية. 

التواريخ المختلفة للأمة،  إلــى إيجاد روابــط بين  إننا بحاجة فعلًا   :)A. Loomba( آنيا لومبا وكما تقول 

والبحث عن أنماط معينة لقومنتها إن وجــدت، فما الــذي يجعل في البداية أي أمــة مختلفة عن الأنــواع 

 الأخــــــرى مـــن الــمــجــتــمــعــات؟ ومــــا الـــــذي يــمــيــز الأمـــــم الـــتـــي صــاغــتــهــا الـــنـــضـــالات ضـــد الاســـتـــعـــمـــار مـــن طــرف 
القوى الكبرى؟)14(

الــعــام للتاريخ، عبر  الــمــدلــولات الكولونيالية الافتراضية للمعنى  وإذا كــان أرســـلان قــد أفصح عــن هــذه 

مؤامرات  القوى الغربية الكبرى على الإسلام، ومن خلال شبكات التنصير، وتأجيج الحروب الأهلية 

والانقسامات  المتجددة بين المذاهب والطوائف الدينية)15(، فإن سعيدًا استكمل قراءة هذا المنظور من 

زاويــة الإرهاصات الكبرى للتاريخ المعاصر للعالم العربي، فقال عنه أنــه: »أصبح مثالًا على التاريخ 

من الإرهاق المستمر، وانبثقت مؤسسات لدراسة هذا التاريخ باسم مؤسسات دراسة الشرق الأوسط، 

متخصصة في علم الإنسان والتاريخ وعلم الاجتماع وعلم السياسة، مرتبطة طوعًا بالتوترات السياسية 

في المنطقة وبموقع القوتين الاستعماريتين«)16(. 

مــــن ثــــم يــتــبــيــن أهـــــم الأشــــكــــال الـــعـــقـــلانـــيـــة الـــتـــي قـــــرأ بـــهـــا أرســـــــلان وســـعـــيـــد الــــتــــاريــــخ والــــخــــطــــاب الـــتـــاريـــخـــي، 

الــتــي تتشكل بهما النظرية القومية، وإن كــان البحث عــن الاخــتــلاف في  الــعــوامــل  ووقوفهما على أهــم 

تحليلهما يصل فقط إلى طبيعة الأحداث التاريخية في عهدهما؛ فأرسلان أرَّخ للأحداث التي عاشها، 

 )17()La Prospective( وبــيّــن أنــهــا ستكون حــديــثًــا وتــأويــلًا للمستقبل، وســعــيــد  أخـــرج هــذا الاســـتـــشـــراف

)13( أرسلان، الحلل السندسية، ص 7-6.

)14( آنيا لومبا، الكولونيالية وما بعدها، ترجمة باسل المسالمة )دمشق: دار التكوين، 2013(، ص 235.

)15( لوثروب ستودارد، حاضر العالم الإسلامي، ترجمة عجاج نهويض؛ تعليق شكيب أرسلان، 4 ج في 2 مج )دمشق: دار الفكر، 

]د. ت.[(، مج 2، ج 2، ص 10 و15.

)16( إدوارد سعيد، الثقافة والإمبريالية، نقله إلى العربية وقدم له كمال أبو ديب، ط 2 )القاهرة: دار الآداب للنشر والتوزيع، 1998(، 

ص 216.

)17( هو مهارة عملية تهدف إلى استقراء العمليات الذهنية الذاتية والموضوعية والاتجاهات العامة في حياة البشرية، بهدف وضع 

الخطوط العامة لقضايا الفكر والوطن، ولقضايا الداخل والخارج في شبكة من العلاقات الاستراتيجية التي تؤول حتمًا إلى تحديد 

إدوارد  انظر:  واقتصاديًا وعسكريًا.  وثقافيًا واجتماعيًا وسياسيًا  تاريخيًا  العامة،  المصلحة  إيجابًا على  يعود   بما  المستقبل وتوجيهه 

كورنيش، الاستشراف: مناهج استكشاف المستقبل، ترجمة حسن الشريف )بيروت: الدار العربية للعلوم ناشرون، 2007(، ص 13.
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مـــن خـــلال صــــورة الـــشـــرق الــراهــنــة فـــي الـــغـــرب، والـــتـــي أوضــحــهــا عــــداء وســـائـــل الإعـــــلام الــغــربــيــة وكــتــابــات 

الــمــحــافــظــيــن الــــجــــدد الـــحـــاقـــدة عـــلـــى الــــعــــرب الــمــســلــمــيــن والإســـــــــلام، فـــأخـــرجـــت الإســـــــلام فــــي قــــواعــــد تــــورا 

بــــورا، والإنـــســـان الــعــربــي فــي صـــورة إرهــــاب الــمــلا عــمــر ووحــشــيــة بــن لادن والــظــواهــري وصــــدام حسين. 

فــكــيــف تــعــانــقــت مــفــاهــيــم الـــغـــرب والإســـــلام فـــي نــســق أرســـــلان وســعــيــد؟ مـــا الــجــديــد فـــي طـــرق مناقشتهما 

 مفهومي الإســلام والغرب، في ظل الثقافة الاستعمارية المتحولة؟ وهل في الإمكان أن نخلق جديدًا 

خاصًا بأنفسنا؟

الإسلام والغرب والبنى الاستشراقية 

له  الــذي رسمت  الآخـــر،  لحقيقة  مغايرة  تفسيرية  نظريات  المانوية  بنوازعها  الاستعمارية  الثقافة  شكلت 

هويات ومرجعيات وأنساقًا مختلطة أدخلته في فضاء هجنة متعمد واغتراب محتوم، ترجمتها في عمليات 

متناغمة من التمثيل والسيطرة عبر شبكات التأليف والتصوير والتغطية، لإعادة هيكلة الحقائق الرسمية 

والمعرفة والمناطق. وارتبطت مثل هذه الدراسات بمعرفة الشرق الإسلامي الذي ألّف فيه كتّاب الغرب 

كــثــيــرًا مــن الــكــتــابــات، منها كــتــابــات أنــصــفــت حقيقته ومــوقــعــه الــعــقــائــدي والــثــقــافــي، ومــنــهــا كــتــابــات تعمدت 

المتنوعة  الكتابات، وقــام بفحصها ونقدها فــي ضــوء ثقافته  تشويهه وتنميطه. وقــد تعرض أرســـلان لهذه 

واطــلاعــه الــواســع عــلــى تــواريــخ الأمــــم، واهــتــمــامــه بــأحــداثــهــا الــســيــاســيــة، وإلــمــامــه بــالــلــغــات الأجــنــبــيــة، بحيث 

أدرك حقيقة العالم الإسلامي وما يحيط به ماضيًا وحاضرًا؛ فقد عرض في كتاب حاضر العالم الإسلامي 

المؤلف في ثلاثة أجزاء كبرى، حصيلة دقيقة للمفهوم الشرق الإسلامي من خلال كتابات  المستشرقين 

المنصفين وغير المنصفين، ووصــل إلى قــراءة هذه المواقف على أنها ستشكل محور السياسة الحيوية 

في المستقبل، والتي ستتجدد مواقعها ومواقفها، بناء على الخلفيات الأيديولوجية والعقائدية للسياسة 

الغربية تجاه العالم ومنطقة العالم الإســلامــي. ويــرى وجــوب قـــراءة هــذه الكتابات مــن زاويـــة فقه الوقائع  

 لمفهوم الإســلام ذاتــه ومفهوم إعــادة مركزيته، ويجنح في هــذا الأمــر إلــى عــرض موقف ماكس مايرهوف 

إلــــى  مـــنـــقـــســـمـــيـــن  أعــــــــرابًــــــــا  أن  ـــيــــف  كـ نـــفـــهـــم  أن  مـــســـتـــحـــيـــلًا  يـــــكـــــون  »يــــــكــــــاد  يــــــقــــــول:  الـــــــــذي   )M. Meyerhof(

ــــائـــــر، لـــيـــســـت عــــنــــدهــــم الأعـــــــتـــــــدة الــــــــلازمــــــــة، يَـــــهـــــزمـــــون فــــــي مــــثــــل هــــــــذا الــــــوقــــــت الــــقــــصــــيــــر جـــــيـــــوش الــــــرومــــــان  عـــــشـ

ــــهـــــم مـــــــــــــــــرارًا فــــــــي الإعـــــــــــــــــداد والــــــــعــــــــتــــــــاد، وكـــــــــانـــــــــوا يــــقــــاتــــلــــونــــهــــم وهـــــم  ــــونـ ــــوقـ ــــفـ  والــــــــــفــــــــــرس، وكـــــــــانـــــــــوا الــــــــذيــــــــن كــــــــانــــــــوا يـ

كتائب منظمة«)18(. 

يــصــبــح الــــشــــرق الإســــلامــــي وقـــضـــايـــاه إذًا مـــحـــور الـــمـــشـــروع الأرســـــلانـــــي الــــــذي يــفــتــح مــنــهــجــه فــــي الــــدراســــة 

ــتــــعــــلــــيــــل والـــــكـــــشـــــف عـــن  ــــة فـــــــي الــ ــيــ ــ ــــرافــ ــتــ ــ ــــا شـــــــــــروط الاحــ ــــهـ ــــلـــــى الـــــحـــــركـــــة والانـــــــفـــــــعـــــــال والـــــــثـــــــبـــــــات، يـــــتـــــجـــــاوز بـ عـ

ــتــــأويــــل الـــعـــلائـــقـــي لــلــهــويــة الـــثـــابـــتـــة لــمــاهــيــة  ــيــــوي، والــ مـــســـتـــويـــات الـــحـــقـــائـــق، مــــؤكــــدًا الـــحـــضـــور الــــمــــادي الــــدنــ

ـــقـــــدرة الإســــــــلام وثـــقـــافـــتـــه وتــــاريــــخــــه عـــلـــى الـــمـــواجـــهـــة مــــن جــهــة  الــــغــــرب الـــتـــاريـــخـــيـــة والـــثـــقـــافـــيـــة مــــن جــــهــــة، ولــ

أخــــــــــرى. ويــــتــــعــــزز عــــمــــل أرســــــــــلان بـــتـــوجـــيـــه اســــتــــراتــــيــــجــــيــــات الـــتـــغـــيـــيـــر إلـــــــى الــــــداخــــــل قــــبــــل الـــــــخـــــــارج، ويـــطـــلـــق 

)18( ستودارد، مج 1، ص 29.
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ــــر)19( فــــي حـــــال الــــعــــام الإســـــلامـــــي، الـــتـــي قـــال  ـــبــ ــ الـــعـــنـــان إلـــــى الـــتـــركـــيـــز فــــي حـــديـــثـــه عــــن نـــظـــريـــة الانــــقــــلاب الأكـ

ــتـــحـــول الـــعـــظـــيـــم، ومـــــا إلـــيـــهـــا مــــن مــخــتــلــف  عــنــهــا مــــا يـــلـــي: »إن وصـــــف هـــــذا الانــــقــــلاب الـــعـــجـــيـــب، ودور الـ

الأســـبـــاب والــعــلــل والــنــتــائــج هــو غــرضــنــا الــــذي قــد ابــتــغــيــنــاه مــن إخــــراج هـــذا الــكــتــاب لــلــنــاس، وقـــد كــنــا من 

 الــذيــن يـــصـــورون الــشــيء كــامــلًا تــامًــا فــأتــيــنــا عــلــى بــيــان  كــل صـــور الانـــقـــلاب مــن ديــنــيــة وتــهــذيــبــيــة وسياسية 

واقتصادية واجتماعية«)20(. 

من خلال هذا الواقع الإدراكي، يطرح أرسلان قراءته الاستراتيجية لعلاقات المشرق الإسلامي والغرب، 

ويستخدم في ذلك مصطلحات القوى الحيوية، النفير، الاستجداد الكبير، الانقلاب العظيم وغيرها، 

لــتــكــون مــفــاتــيــح التحليل الاســتــشــرافــي الأرســـلانـــي لمختلف عــلاقــات الــشــرق والـــغـــرب. كــمــا أن أرســـلان  

واجــه  الإمبريالية الأوروبــيــة بوجهين: الأول نشاطه الدبلوماسي لإخــراج الاحتلال من الــدول العربية، 

والثاني استغلال علاقاته الدبلوماسية ببعض الدول الأوروبية لمساعدة العرب والمسلمين نحو تحقيق 

الحرية و التحديث)21(.

فــــي مـــقـــابـــل هـــــذا الــتــحــلــيــل تــــأتــــي تــفــكــيــكــات ســـعـــيـــد لــلــمــفــاهــيــم الـــغـــربـــيـــة لـــلـــشـــرق والإســــــــــلام، وكـــــــأن ســـعـــيـــدًا 

يـــطـــاوع أرســــــلان فـــي هــــذا الــتــفــكــيــك والـــعـــكـــس. غــيــر أن الاســتــراتــيــجــيــا الــســعــيــديــة اتـــخـــذت مـــن تــحــلــيــلات 

لــقــراءة الأنــســاق الاجتماعية  غــرامــشــي للهيمنة، وحــفــريــات فــوكــو للخطاب والــمــعــرفــة، وتــاريــخــيــة فــانــون 

والــجــغــرافــيــة لــلــشــعــوب الــمــضــطــهــدة، واســتــعــارات جــوزيــف كـــونـــراد لقلب الــظــلام الأفــريــقــي، وفيلولوجية 

ـــة الـــلـــغـــات وغـــيـــرهـــا، مـــوضـــوعًـــا شـــاســـعًـــا لــتــلــك الـــنـــقـــاشـــات والـــمـــنـــاظـــرات الــنــصــيــة لــلــنــصــوص  ريــــنــــان لــــدراسـ

التي  الثقافية والــســيــاســة المعرفية للكولونيالية، والــتــطــورات  الــهــويــة  ألــــوان  بــهــا  الإمــبــريــالــيــة، والــتــي فــضــح 

ـــــذي عــكــســتــه الـــنـــظـــريـــة الــتــنــمــيــطــيــة  لاحــــقــــت مـــفـــهـــوم الإســـــــــلام  والـــنـــبـــي مـــحـــمـــد، مــــن خـــــلال نــــظــــرة الــــغــــرب الــ

لكتابات دانتي وأناشيد رولان وأحــكــام كرومر )...(، ومــن ثم يصبح الشرق - بحسب سعيد - مذهبًا 

مــعــرفــيًــا لا يــنــفــصــل عـــن الــبــنــى الــمــعــرفــيــة والــســيــاســيــة لــتــلــك الاســـتـــثـــمـــارات الـــمـــاديـــة الـــكـــبـــيـــرة، كــونــهــا شبكة 

الــذيــن عينوا مساحات  إلــى وعــي الغربيين  الــشــرق الخيالية  مقبولة سمحت منافذها مــن تسريب صــور 

العالم باسم شــعــارات الحداثة  الــزمــان والــمــكــان الشرقيين، وبـــرروا احــتــلال هــذا  البربرية عبر   لرواياتهم 

والتقدم والتنوير)22(.

)19( يعني أرســلان بنظرية الانقلاب الأكبر حــالات التقدم والانتصار التي قلبت موازين القوى بين الشرق والغرب من جهة، كما 

يعني حالات الهزيمة والانحطاط، الذي أدى بالمسلمين إلى التخلف في جميع الميادين، حيث إن نظرية الانقلاب الأكبر نجدها 

في فكر شكيب أرسلان مستوعبة جميع الميادين الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية والمعرفية، وهي لا تنفصل عن وحدة 

الإسلام المركّب الذي منح نظرية الانقلاب الأكبر كل الفاعلية والإيجابية في حالة صعود الروح الذاتية والموضوعية، كما أنه أعطاها 

كل السلبية  في حالة هبوط هذه الروح.

)20( ستودارد، مج 1، ص 1.

(21) Stephane A. Dudoignon, Komatsu Hisao and Kosugi Yasushi, eds., Intellectuals in the Modern Islamic World: 
Transmission, Transformation, Communication, New Horizons in Islamic Studies (New York; London: Routledge, 
2006), 185.

)22( سعيد، الإستشراق، ص 50.
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أصــبــحــت هـــذه الــصــور مـــدار الــصــراع والأحـــــداث الــكــبــرى فــي الــعــالــم، ولينحو الــتــألــيــف الاســتــعــمــاري في 

تـــواريـــخ مــفــبــركــة عــنــصــريــة، تــعــج بــقــيــم الــعــنــف والــجــنــس والـــبـــلادة والــتــضــاد والــتــنــاقــض، فــي مــســاهــمــة منها 

لكتابة تواريخ الشرق المحلية، ولعرض الإسلام على مساحات الإرهاب والتطرف، وليحتمل الإسلام 

دلالات عــــدة تـــدمـــر فــيــه وحـــداتـــه الأصــلــيــة واحـــــدة بــعــد الأخــــــرى. فـــي هــــذا يـــقـــول عــبــد الـــلـــه الــــعــــروي: »إن 

التأليف الاستعماري محدود بإطاره الأدلوجي )...( طرح الفترة الإسلامية بكاملها في إطار عهد تقهقر 

التقليدي،  التحقيب  وغموض، بين عهد السلطة الرومانية وعهد الدولة الاستعمارية الحديثة لم يغير 

رتب المعلومات حول الفترة الإسلامية، ووضع برنامجًا للبحث، مستنبطًا من تاريخ القرن التاسع عشر 

الأوروبي، طرح أسئلة في انتظار العثور على الوثائق اللازمة للإجابة عنها، بما يخطر على باله أنه غير 

الإشكالية كما فعل زملاؤه في أوروبا نفسها«)23(.

ماذا تطرح إذًا آفاق البنى التحليلية للإسلام والغرب في نسق أرسلان وسعيد؟ وماذا تقدم أطاريحهما 

البناء المعرفي  للهوية والــوطــن والقومية وإن كــان الاخــتــلاف في طــرق معالجتهما للمفاهيم ناتجًا من 

لزمنهما، رغم أن الصراع  في بنيته واحد، والأزمات متجددة في الشكل، ونفسها في المضمون؟ 

بــدور المثقف الوطني في تقرير مصيره ومصير وطنه،  تفتح دراستهما مساحات ثقافية أساسية تتعلق 

والــبــحــث عــن كيفية إعــــادة أو تــكــويــن الــمــركــزيــة المشرقية فــي مــقــابــل الــمــركــزيــة الــغــربــيــة، ورفـــض التبسيط 

المخل بالتنوع الإنساني في تضادات عرقية مختلفة، أججت الحروب والفتن عبر تاريخها وتقاسيمها، 

ومقاومة الانغلاق على الوعي الفردي، ودفعه إلى قومة نهضوية تحررية متجددة، تجمع شتات الوعي 

الجمعي لأبناء الوطن، وتدفعهم إلى مقاومة الذوبان الثقافي، وإلى التحدي والتجاوز و الصمود بدل 

الــغــربــيــة)24(. وقــد كشف أرســـلان وسعيد واقــعــيــة النظرية  الــخــضــوع أو العيش تحت الأحــذيــة العسكرية 

البنية  فــي  لــلإســلام والــشــرق  الكتابة والتصوير  إلــى مساحات  النظر  الكولونيالية ومــا بعدها، مــن خــلال 

الــمــعــرفــيــة الــغــربــيــة، وأثــبــتــا أنــهــا لا تــــزال مـــوجـــودة فـــي هـــذا الـــزمـــان وهــــذا الــمــكــان. ورغــــم أن أرســـــلان أرفـــق  

فـــي كــتــابــاتــه ومــنــاقــشــاتــه كــرنــولــوجــيــا تــاريــخــيــة لــلــوقــائــع بــبــنــيــويــة الــتــحــقــيــق لا الافــــتــــراض، وبــنــســق الــمــعــايــشــة 

والخبرة والترجمة والانفتاح لا الانغلاق، فإن سعيدًا عرض فضاء واسعًا للهجنة والتجاذب والتشظي 

والانــشــطــار لــفــضــاءات المعرفة وأنـــات الــهــويــة، وانــبــثــاقــات الترجمة وتــأويــلات الــنــص، أرفقها بتساؤلات 

بانبعاث فلسفة في المقاومة والتحرير، تجعل من هــذا المدى »نسقًا متلاحمًا ليقوضوا الكذبة  تتعلق 

الإمبريالية واختاروا أن يلتقي وعيهم بتجارب أوطانهم لما اكتسبوه من  معارف وخبرات في العواصم 

الكولونيالية، لتصب في مشروع ملهم للمثقف، ومن ثم ينهض النص الموازي محملًا بفسيفساء من 

حكايا تحكم الجغرافيا والتاريخ«)25(.

)23( عبد الله العروي، مجمل تاريخ المغرب، ج 1، ط 5 )بيروت؛ الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، 1996(، ص 17.

)24( بيل أشكروفت، جاريث جريفيث وهيلين تيفين، دراسات ما بعد الكولونيالية: المفاهيم الرئيسية، ترجمة أحمد الروبي، أيمن 

حلمي وعاطف عثمان؛ تقديم كرمة سامي، المشروع القومي للترجمة؛ 1681 )القاهرة: المركز القومي للترجمة، 2010(، ص 12.

)25( المصدر نفسه، ص 12.
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الرؤى النقدية والاستشرافية للكولونيالية وما بعدها بين شكيب أرسلان وإدوارد سعيد

يــتــقــارب ســـرد أرســــلان وســعــيــد إذًا فــي حــكــايــة قــصــة الأرض والــتــحــريــر، مــن منطلق الــتــرابــط الــحــمــيــم بين 

صـــوت الــســيــاســي والــمــوقــع الــثــقــافــي، ومـــن خـــلال الــمــركــز المهني والــفــضــاء الــهــويــاتــي، ليتموضعا ضمن 

الاتجاهات الرئيسية لإعادة بناء الفكر وتأسيس الخطاب الوطني القومي. وبالنظر إلى الحجم الهائل 

فـــي الــكــتــابــة والـــتـــألـــيـــف، تـــتـــراءى الـــشـــروط الــحــقــيــقــيــة  والـــصـــارمـــة فـــي قـــــراءة خـــطـــاب الاســتــعــمــار وتــاريــخــه، 

بــوضــوح مــاهــيــة الإســــلام والــشــرق فــي تعبيراته الاحــتــلالــيــة المختلفة عــلــى أنــهــا الأســــاس فــي تمثيل عالم 

الإسلام وحاضره، الذي خرج به أرسلان إلى دائرة الأحداث  والثورات ومظاهر اليقظة والوعي، ودخل 

 به سعيد إلى حيز الاختلاف، والبحث عن التناقض في مفارقات النصوص والوقائع، والهوية والقوة 

والهيمنة والمعرفة.

المشروع الكولونيالي ومآله عند أرسلان وسعيد 
تُعَدّ البنية التصورية للأحداث والوقائع، وللنصوص والكتابات التي تتبعت تاريخ الأفكار ثم انتقدت 

تـــلـــك الأفـــــكـــــار، ذلـــــك الـــحـــضـــور الـــمـــتـــنـــاســـق لــمــجــمــل الـــقـــضـــايـــا الــــتــــي اشـــتـــغـــل عــلــيــهــا أرســــــــلان وســـعـــيـــد فــي 

بــهــا جعلتهما يصطدمان  يتمتعان  الــتــي  الــكــاريــزمــيــة  إن  والــنــضــالــيــة؛ حــيــث  والــفــكــريــة  السياسية  مسيرتهما 

وجــهًــا لــوجــه مــع الــســيــاســة الاســتــعــمــاريــة مــن جــهــة، ويــســعــيــان بــاســتــمــرار مــن جــهــة أخــــرى لإيــجــاد خطاب 

جـــامـــع لــمــعــانــي الــــوحــــدة الـــعـــربـــيـــة الـــقـــومـــيـــة الإســــلامــــيــــة، الـــتـــي لا تــســتــأصــل عــــرقًــــا ولا جـــنـــسًـــا، هـــادفـــيـــن إلـــى 

تــشــكــيــل صــــــورة لـــوطـــن عـــربـــي إســــلامــــي أكــــبــــر، يـــتـــجـــاوز الــــحــــدود الـــقـــطـــريـــة الــضــيــقــة والـــشـــعـــبـــويـــات الــمــيــتــة، 

ــــم الــــرهــــانــــات الـــكـــبـــرى لـــلاحـــتـــلال لـــغـــرض تــخــلــيــدهــا وإحـــيـــائـــهـــا، ولــتــحــيــيــن مــهــمــاتــه  الـــتـــي أصـــبـــحـــت مــــن أهـ

الإمـــبـــريـــالـــيـــة مــــرة أخــــــرى، وهــــو الإجـــــــراء الـــــذي يــتــعــمــده الـــغـــرب الإمـــبـــريـــالـــي الـــيـــوم ونـــحـــن نــشــاهــد فـــي هــذه 

الــلــحــظــات نــتــائــجــه الــتــي أوضــحــهــا ســعــيــد فـــي الــهــيــمــنــة الــيــوتــوبــيــة، الــتــي احــتــفــى بــهــا الـــغـــرب فـــي مــؤســســاتــه 

الـــســـيـــاســـيـــة والــــعــــســــكــــريــــة، لـــتـــصـــبـــح الـــتـــعـــبـــيـــرات الـــشـــمـــولـــيـــة لـــلـــثـــقـــافـــة الإمــــبــــريــــالــــيــــة غـــيـــر خـــــارجـــــة عـــــن الادعـــــــاء 

الديمقراطي والحرية وحــقــوق الإنسان  المناطق، كتعزيز للمفهوم  فــي هــذه  بالسلطة والامــتــيــاز   الــراســخ 

والمجتمع الإنساني.

وأشــار مارتن كريمر إلــى أن أرســلان انتبه إلــى التقسيم الإمبريالي وتحطيم الــقــوات الأجنبية قــوة وطنه 

الــعــســكــريــة، وإلــــى تــصــمــيــمــه فـــي الـــدفـــاع عـــن الإســــــلام. كــمــا أنــــه أعــــرب عـــن رســــم جــديــد وتــرتــيــب لمعركة 

جديدة. واختار أرسلان استمرارية كفاحه ودفاعه موطنه الأصلي)26(. من هنا يُكتشف أهم المعايير التي 

استند إليها أرســلان وسعيد في نقدهما للكولونيالية من حيث النظر إلى أهم قواعد التبصر والحكمة 

في فكرهما ونقدهما ومقاومتهما، والكشف عن مآل بنية الموقف الكولونيالي ومرجعية خطابه، وهو 

ما يستلزم النظر في ما يلي: 

(26) Martin S. Kramer, Arab Awakening and Islamic Revival: The Politics of Ideas in the Middle East (New Brunswick, 
NJ: Transaction Publishers, 1996), 104.
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حركة الأهداف

 شكّل النظر في واقع الأهــداف التي تمخضت عن مشاريع أرســلان وسعيد ذلك العمل الاستراتيجي 

الــــذي شــكّــلــتــه مــوضــوعــات الــتــحــرر، والــتــي أخــــذت مــن أرســــلان إدراكًـــــا حــتــمــيًــا فــي تــبــنّــي مــواقــف ثــابــتــة لا 

تــتــبــدل إلا بــتــبــدل مــعــطــيــات الـــواقـــع والـــصـــورة الــمــشــكّــلــة لــهــا إذا لــــزم  الأمـــــر. حــيــنــذاك يــصــبــح الــثــبــات على 

الموقف في تأرجح بالنظر »إلــى الجديد على المستوى النظري، والحاسم على المستوى السياسي، 

هو الحاجة إلى المضي بالتفكير أبعد من سرديات ذاتية بدئية وأصلية، والتركيز على تلك اللحظات 

والــــــســــــيــــــرورات الــــتــــي يـــنـــتـــجـــهـــا الإفــــــصــــــاح عـــــن الاخـــــتـــــلافـــــات الـــثـــقـــافـــيـــة )...(، الأمــــــــر الــــــــذي يـــطـــلـــق دوالــــيــــل 

 ]عـــــلامـــــات[ جــــديــــدة لـــلـــهـــويـــة، ومــــواضــــع جــــديــــدة لـــلـــتـــعـــاون والــــتــــنــــازع لـــــدى الـــقـــيـــام بــتــحــديــد وتـــعـــريـــف فــكــرة 

المجتمع ذاتها«)27(.

لم يرتهن الخطاب النضالي الأرســلانــي للدعاوى التي شككت في إسلاميته وعروبته، كما لم يرتهن 

تــــارة، وأدخــلــتــه فــي العثمنة بشكلها  لتلك الــهــويــات الضيقة الــتــي أخــرجــتــه عــن عثمنته عــلــى نــحــو واســـع 

الضيق تــارة أخــرى، وهو الــذي أوضــح موقفه من هذه القضية بدافع وحــدة العالم الإسلامي، حيث إن 

خروجه عن تركيا طورانية كان بسبب خروج الأتراك الطورانيين عن الاتحاد الإسلامي، وقد قال عنهم 

شكيب: »شعارهم عدم التدين، وإهمال الجامعة الإسلامية إلا إذا كانت خادمة لنفوذ القومية الطورانية، 

فتكون عندئذ واسطة لا غاية، وقد غلا كثير من هذه الفئة في الطورانية، حتى قالوا: نحن أتراك وكعبتنا 

طوران، وهم يتغنون بمدائح جنكيز، ويعجبون بفتوحات المغول ولا ينكرون شيئًا من أعمالهم«)28(.

- تثبيت مــشــروع الجامعة الإســلامــيــة، والــســعــي لتوحيد الأقــطــار العربية ضــد قــوى الاحــتــلال، فــي نطاق 

الوحدة السياسية والثقافية التي تجمع بين الإصلاح الديني والإصلاح الدنيوي، ودمجه في الإصلاح 

الاجتماعي، مثلما دعا محمد عبده ورشيد رضا وكذلك جمال الدين الأفغاني الذي كان متأثرًا بعلمهما 

وبدعوتهما الإصلاحية وبمشروعهما لإقامة الجامعة الإسلامية)29(. ولا يمكن الحديث في ظل الجامعة 

عن السني والشيعي والدرزي والمسلم والمسيحي. ومن ثم تجاوز أرسلان الخطاب الطائفي ورأى أنه 

 لا يوجد تناقض بين قومية عربية الجسد وقومية إسلامية الروح، حتى قال عنه الملك فيصل سنة 1930: 

»أشهد أنك أول من حدثني باتحاد عربي مستقل«)30(.

الــمــعــرفــيــة،  مــن خــلال توضيحه  التاريخية السياسية والــجــغــرافــيــا  بــرز مــع أرســـلان مصطلحا الجغرافيا   -

كثيرًا من الأمكنة والمساحات بأسمائها الحقيقية قبل أن تتبدل في المركزية والتأريخ والجغرافيا، وهذا 

ما أوضحه في كتابه الحلل السندسية. كما أنــه عمل من أجــل تنظيم الكفاح وتوسيعه من منطلق فقه 

القضية الكبرى )فلسطين( التي رهن العالم العربي والإسلامي  كفاحه لأجلها.

)27( هومي ك. بابا، موقع الثقافة، ترجمة ثائر ديب )بيروت؛ الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، 2006(، ص 38.

)28( ستودارد، ج 1، ص 159.

)29( ناصر الحكيم، جدلية الفكر والعمل عند الأمير شكيب أرسلان )المختارة، لبنان: الدار التقدمية، 2010(، ص 128.

)30( المصدر نفسه، ص 16.
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- عزز أرسلان نطاق فلسفة الوحدة من خلال دقته في الرؤى المستقبلية لمصير هذا التوحد، فقال: »إذا 

حقق المشرق الوحدة السياسية، فلا يمكن لأهل المغرب العربي إلا التوحد معهم دينيًا ولغويًا وثقافيًا. 

أما سياسيًا، فلا تكون وحدة المغرب العربي مع المشرق العربي إلا بعد الاستقلال«)31(، مع العلم أن 

أطر العقلنة في مجال الأيديولوجيا السياسية والنظرية الانقلابية لا يمكن فهمها ببساطة، من دون إدراك 

التحرر  المنطقة، أو لحركات  المحتلة وأجندتها في  السلطة والتاريخ للقوى  شامل وتكاملي لحقائق 

ذاتــهــا، على اعتبار أن إدوارد سعيد حــدد الــدوافــع التي أخــرجــت خطاب الآخــر الإمبريالي ونصيته من 

إكراهات الحداثة وضجيجها، إلى تلك الضروريات التاريخية التي تقتضي تحيين فرص الهيمنة تجاه 

الشعوب المستعمرة والتابعين لها. من هنا تتراءى الأهــداف المبكرة لمشروع سعيد النقدي، وتتقاطع 

مع جملة الأهداف الأرسلانية من حيث:

الــغــربــيــة، مــن خــلال  الــحــضــور المحتجب للهيمنة  فــي تفكيك  الــتــي تمثلت  الــنــاحــيــة الإبــســتــيــمــولــوجــيــة   •

الإمبريالي  الــخــداع  ذلــك  الجديدة، وفضحه  القديمة  التمثيل  الكبرى، ومناهج  السرد  نظريات  تفكيكه 

الذي بينته روايات عدة، كروايات ألبير كامو وسول بيـلو وجورج إليوت وجين أوستن في إطار تفكيك 

هويات الكولونيالية، الثابتة منها والمتغيرة، ليكشف أن هذه الروايات أغلقت على الخطاب الأصلاني 

ماهيته وجوهره، وخلطت الأسماء بغير أشيائها، وحرفت الوقائع والمواقع، في لعبة تأويلية من طراز 

قصة فاوست ومغامرة برومثيوس، ومن ثم لا يؤمن للخطاب الغربي، كونه، كما قال هومي بابا، »يعطي 

للصورة النمطية  الكولونيالية رواجهاـ حيث تضمن تكراريتها في ظروف تاريخية وخطابية متغيرة )...( 

وتحدث ذلك الأثر من الحقيقة الراجحة وقابلية التنبؤ التي ينبغي أن تكون«)32(.

وإذا كانت الثقافة وجــهًــا مــن وجــوه الصلابة والــنــظــام، فــإن دلالات التحول فــي مضامينها نحو البحث 

عـــن أراض قــصــيــة وكــائــنــات قــصــيــة أيـــضًـــا، تــحــيــل الـــــدرس الــثــقــافــي إلـــى عــمــلــيــة تــحــويــل نــمــطــيــة واخــتــزالــيــة، 

لا يــمــكــن أن تــنــفــصــل عـــن الـــقـــوة الــكــامــنــة فـــي مــنــظــور الــمــعــرفــة الــجــاهــزة لــلاســتــعــمــار، حــيــث تــقــتــفــي فــضــاء 

مــن خلال  الحاضر  فــي  وتــعــاود موقعها   الترجمة والاقــتــصــاد والسياسة والآداب والجغرافيا والمعرفة، 

شــبــكــة عـــلاقـــات هــــذه الـــعـــلـــوم، الـــتـــي يــــرى ســعــيــد أنـــهـــا لا تــنــفــصــل عـــن »تـــلـــك الإنــــشــــاءات الــقــصــصــيــة الــتــي 

الــزنــوج )...(. وقد  تــرغــب فــي السبق للحديث عــن مــوضــوع الــجــواهــر السلالية للشرقيين و الآريــيــن و 

كــانــت كتبي مــحــاولــة لمكافحة الاســـتـــعـــمـــار)...( مــن خـــلال كــشــف تــداخــل الــثــقــافــات، ومــعــرفــة الــتــواريــخ 

 الــمــخــتــلــطــة، لأجـــــل فـــصـــل الــعــمــلــيــات الـــجـــراحـــيـــة بــشــكــل واســــــع فــــي الأوضــــــــاع الأيـــديـــولـــوجـــيـــة الـــتـــي تــغــمــر 

الشرق والغرب«)33(.

في المقابل، تكون اللحظات الاستعمارية مستعدة تمام الاستعداد - كما يقول سعيد - لعرض الشرق 

على التحديث الإمبريالي، من ثم إعادته إلى الزمن الحاضر حتى في شكله الكلاسيكي الذي يدرسه 

)31( نقلًا عن: أبو القاسم سعد الله، أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر، ج 4 )بيروت: دار الغرب الإسلامي، 1996(، ص 131.

)32( بابا، ص 136.

(33) Edward W. Said, Representations of the Intellectual: The 1993 Reith Lectures (New York: Vintage Books, 1996), 8.
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المستشرق عادة، وهو ما أدى إلى إعادة إدراج المباحث التقليدية في نسيج الثقافة المعاصرة، وتخريج 

 صـــــوره الــمــنــســوجــة فــــي  الــمــنــاهــج الـــجـــديـــدة، والـــســـيـــاســـات الـــجـــديـــدة الــمــتــقــدمــة فـــي فــقــه الــلــغــة والــســيــاســة 

والعمل الأنثربولوجي)34(.

فــهــل تنفتح عــقــول الــعــالــم ثالثيين مــجــددًا لإعــــادة الــنــظــر فــي مــواقــع الــثــقــافــة الــكــولــونــيــالــيــة الــجــديــدة بثوبها 

السياسي المتعجرف الفضفاض الذي استلبته نظريات ما بعد الحداثة وقضايا إعــادة التمثيل، وإعادة 

توزيع المجتمعات)35( من منطلق نظرية تفكيك الدلالات إلى نظرية تفكيك الهويات؟

• الـــنـــاحـــيـــة الـــهـــويـــاتـــيـــة الـــتـــي يـــعـــرض ســعــيــد بــشــأنــهــا فـــي كــتــابــه الـــثـــقـــافـــة والــــمــــقــــاومــــة الـــمـــآل الــهــويــاتــي للشعب 

الفلسطيني الذي استأصلته السرديات الإسرائيلية من مكانه وزمانه، حيث يقول: »إن الكثير من تاريخنا 

جرى طمسه، إننا أناس غير مرئيين«)36(. 

وفي ضوء هذه الكلمة الحزينة، تتبدد الهوية الفلسطينية في الموقع الكولونيالي الإسرائيلي عبر اللحظة 

التاريخية التي رهنت زمانها لكينونة خارج المكان، لتنفلت الهوية عن تاريخها وموقعها وعلى إنسانها 

الأصلاني الحقيقي، الذي ربما يعبّر  من دون انتظام عن فشل وتقهقر، فيحيل الكفاح في ظل انقسام 

الشارع الفلسطيني إلى قوميات مجزأة لا قومية كلية شمولية تجعل الخطاب الهوياتي يرتفع إلى قدر 

المقاومة الفعلية لمناهضة المشروع الإمبريالي الصهيوني، فيتبدد سؤال الهوية بتبدد الحضور والغياب 

والــــزمــــان والأرض فــي الــعــقــل الــســيــاســي الــعــربــي، الـــذي أدى إلـــى غــيــاب عقله الــتــاريــخــي وفــكــره الأصــيــل 

ضمن إعــادة حقوق دولــة مستلبة اسمها فلسطين. ورغــم القدر الكبير في المفاوضات واللقاءات بين 

الــحــكــومــة الفلسطينية والــجــانــب الإســرائــيــلــي، فـــإن غــيــاب الــمــداخــلات الــمــعــرفــيــة لــلــتــاريــخ، والاســتــيــعــاب 

النقدي للاختلاف، وانعدام  المستوى النظري والتطبيقي في الكفاح للمناهضة الإمبريالية، كل ذلك 

الفلسطينيين وللسياسيين العرب  الــوعــي القومي للسياسيين  فــي  مــآزق ومــآس كبرى  إلــى حــدوث  أدى 

وللشعب الــعــربــي، وهـــذا مــا تــحــدث عــنــه أرســــلان فــي مــســألــة فضيحة جــمــع الأمــــوال مــن أجـــل فلسطين، 

والتي لم يُجمع منها إلا القليل القليل، مقارنة بقلة عــدد الصهيونيين وضخامة ما جمعوه من أمــوال. 

وكانت قضية جمع الأموال بين اليهود و الفلسطينيين أكبر المهازل في التاريخ العربي والفلسطيني)37(؛ 

هذا التصدع الأخلاقي شكّل قاعدة سلبية في إدراك حجم الخطر وحجم المأساة التي تواجهها الهوية 

العربية في مثل هــذا الحادث ومــا شابهه، والــذي يطرح بــدوره التساؤل التالي: هل هو عــدم الاعتراف 

غير الــرســمــي بــهــذا الــشــعــب، أم إنــه نــوع مــن الــتــرويــض الــذاتــي غير الــمــســؤول فــي خنق الــهــويــة التاريخية 

)34( سعيد، الإستشراق، ص 210-209.

)35( تُلحظ ظاهرة إعادة توزيع المجتمعات في الدول المتعددة المذاهب، كسورية ولبنان والعراق، وهو الهدف الإمبريالي الأساسي 

الــذي يراهن عليه. وقد بينت حرب العراق مدى الفظاعة التي تم بها تقسيم المجتمع العراقي إلى فدراليات  إقطاعية أو مقاطعات 

مذهبية، باسم السنّة والشيعة والأكراد. أما المسيحيون الأشوريون، فثمة محاولات لانتزاعهم من التاريخ العراقي وإلحاقهم بالغرب 

المسيحي، والأمر نفسه يطبق في لبنان والجزائر وساري المفعول على جميع الدول العربية.

)36( إدوارد سعيد، الــثــقــافــة والــمــقــاومــة، حــــاوره ديــفــيــد بــارســامــيــان؛ ترجمة عــلاء الــديــن أبــو زيــنــة؛ مــراجــعــة محمد شاهين )بــيــروت: دار 

الآداب للنشر والتوزيع، 2006(، ص 32.

)37( أرسلان، لماذا تأخر المسلمون؟، ص 17.
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والــعــقــديــة، أو بــالأحــرى قتلها؟ أم أنــنــا بحاجة إلــى إعـــادة طــرح الــســؤال السعيدي ذاتـــه: متى نتحرر من 

القيود التي تطوق عقولنا والتي صنعناها بأنفسنا حتى يتسنى لنا أن ننظر إلى بقية العالم كأنداد؟)38( أم 

أن واقــع السياسة العربية اليوم ينبئ بالانسحاب مجددًا من المسؤولية المشتركة، والكشف عن نيات 

سياسات عربية فاشلة لا ترحم المحرومين والمضطهدين، كما لم ترحم تاريخها الهوياتي؟ أو بسياق 

آخر: من يقرر على الأقل إعادة النظر في تكوين تحالف مشترك لمناهضة كلٍّ من الحكام  والمثقفين 

الكرومبرادوريين والغرب الإمبريالي وإسرائيل؟ 

• الإبستيمولوجيا التكوينية: اتخذت البنية التكوينية لكلٍّ من أرسلان وسعيد واقعها المحلي والعالمي 

التي رسمت عقلانية كــلٍّ منهما  الثقافات،  المتميزة لمختلف  والإنــســانــي، حيث عبّرت عنها الأشــكــال 

الــمــقــاوم لتلك السياسات الاستعمارية القديمة والــحــديــثــة، حيث إن طابع  الــنــمــوذج الأنـــوي  فــي صـــورة 

الــتــعــدد والــتــنــوع والــتــكــامــل الــمــعــرفــي أدى بــهــمــا إلـــى مــوقــعــة  نــظــريــات الاســـتـــشـــراف ضــمــن الــمــوقــع الــعــام 

يفرضها  التي  والخارجية  منها  الداخلية  الكبرى،  التحديات  العربية الإسلامية، خاصة في ظل  للثقافة 

النظام العالمي، والتي جعلت من فكر أرســلان وسعيد أن يتماثلا ويتحدا في  مناهضة جميع أشكال 

الكولونيالية من حيث:

- دفاعهما المشترك عن الإسلام ضد التنميطات الاستشراقية لصورة العربي ونبيّه الكريم.

- وحدة الهدف والغاية لمناهضة جميع أشكال الإمبريالية، والدعوة إلى قــراءة إبستيمولوجية تكاملية 

لمفهوم الغرب ذاته.

- وحدة النزعة القومية بينهما والدعوة إلى تشكيل عربي موحد في وجه المؤامرات الخارجية. 

- كشف البنية الأيديولوجية المتحيزة في الخطاب الغربي وفي الكتابات الغربية.          

- تجانس المعرفي السياسي في الثقافة الإمبريالية، ودور هذين العنصرين في توسيع الخارطة الإدراكية 

لكل من أرسلان وسعيد.

وفي موازاة هذا الكم المتماثل في التنوع، تلوح في أفقه فوارق ثقافية طبعها الإيقاع الزمني والتكويني 

للثقافات المختلفة، التي عجلت بوعي أصيل ومتجدد، لإدراك التحولات المستقبلية بحسب تداعيات 

فــوارق في الإيــقــاع الزمني فقط، والتي  تُعتبر بمثابة  القيم المعاصرة والــراهــنــة، حيث  القيم القديمة في 

تمثلت كالآتي:

- في الافتراضات التي وضعها سعيد في تحديد مشروطية العقل الغربي للإبستيمولوجيا ودورهــا في 

الحراك السياسي العالمي والإمبريالي.

)38( سعيد، الثقافة والمقاومة، ص 32.
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- التركيز على استراتيجيات النص واستعارات اللغة وألعابها في قــراءة المشروع الإمبريالي، وهــذا ما 

أدى إلى ظهور نظرية الخطاب المزدوج عند الغرب، وخروج خطابات متضادة، كخطاب الديمقراطية 

والــتــحــريــر، وخــطــاب الاســتــثــمــار والــتــعــمــيــر، كــمــا لاحــظــنــا عــقــب أحــــداث 11 أيــلــول/ســبــتــمــبــر فــي الــولايــات 

المتحدة الأميركية وسقوط بغداد مباشرة، وهو ما جهز له سعيد منهجية نقدية واسعة شرح خطواتها في 

كتابه العالم والنص والناقد)39(.

- انفتاحه غير المحدود على النظريات الفلسفية والسياسية الكبرى واستخدامها في تفكيك الخطاب 

الــغــرب بمناهجه، كالألسنية والبنيوية ومــا بعدها،  الفائقة على تفكيك  الــقــدرة  أعــطــاه  ذاتـــه،  الإمــبــريــالــي 

ونظريات التمثيل والتحليل النفسي.

• بقية العالم وشبكة العلاقات الداخلية والخارجية: يخلق الانفتاح على الآخر موقعًا نظريًا جديدًا يجعل 

مساحات التكوين تتعمق في رؤيتها وبنائها، فترفع التأويلات وأنساق الكتابة وآليات الاستشراف للمشروع 

الكولونيالي إلى مستوى أكثر دقة وأصالة وعمقًا، فيقول أرسلان عن المشروع: »... لما شرعت حملات 

أوروبـــا تغشى الشرق الإســلامــي، أخــذت أقــطــاره يسقط الــواحــد منها تلو الآخــر في أيــدي الحاملين عليه، 

فلم يمض غير اليسير مــن الــزمــن حتى كانت دول أوروبـــة الكبرى قــد اقتسمت جميع العالم الإســلامــي، 

فاستولت بريطانيا على الهند ومصر )...( وفتحت فرنسا شمال إفريقيا، وقامت سائر الدول الأوروبية غير 

الكبرى واستولت بدورها على الأقطار الصغيرة الباقية من الغنيمة الإسلامية، وما زالت الحالة هكذا«)40(.

ـــة  ــــويــ ويـــوســـعـــهـــا ســـعـــيـــد لـــيـــتـــجـــاوز بـــهـــا الــــتــــراتــــبــــيــــات الـــضـــيـــقـــة لـــلـــهـــويـــة والــــمــــكــــان والــــعــــقــــلانــــيــــة، ويـــعـــطـــي الأولـ

ــــعـــــلاقـــــات. وفــــــي هــــــذا يـــقـــول:   الــــكــــبــــرى لـــفـــهـــم الــــتــــاريــــخ واســـتـــيـــعـــابـــه، كــــونــــه الـــمـــحـــك فـــــي فـــهـــم واقـــــــع هــــــذه الـ

»... إن قــدرتــنــا عــلــى ســـرد حكايتنا ستتضاعف بــمــقــدار )10 مــــرات(. أعــتــقــد أنـــه مــن الــمــهــم أن نفهم أنــه 

فـــي الـــغـــرب شُـــن هــجــوم مــنــتــظــم عــلــى أي مــحــاولــة  لــســرد تـــاريـــخ فلسطيني مـــن قــبــل الإســرائــيــلــيــيــن )...(؛ 

فـــقـــد كــــــان آخــــــر شــــــيء يـــــريـــــدون )الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون( فـــعـــلـــه هـــــو أن يـــقـــصـــوا حـــكـــايـــتـــهـــم، إنــــهــــم يـــــريـــــدون الـــبـــقـــاء 

 عـــلـــى قـــيـــد الـــحـــيـــاة فـــحـــســـب، ويــنــطــبــق هـــــذا عـــلـــى الــفــلــســطــيــنــيــيــن فــــي لـــبـــنـــان وفـــــي أمـــكـــنـــة أخـــــــرى، حـــيـــث هــم 

معرضون للهجوم«)41(.

على هذا الأساس تتبين مناقشات أرسلان وإدوارد سعيد لحال العالم الكولونيالي وما بعده، حيث مكنتهم 

العلاقات العامة والخاصة، والمركز المهني والموقع الثقافي، والخبرة السياسية  وانتماؤهما اللبناني، 

أن تتحول أفكارهما وتنظيراتهما التي اكتسبوها من شبكة العلاقات إلى معارك حقيقية، وضعت مفهوم 

الكفاح في خانة اللارجوع والإقرار الحتمي بالانتصار؛ فقد كان لأرسلان موقع في السياسة العثمانية 

والعربية التي وجد كثيرًا منها في حالة انهيار داخلي وخارجي، كما كان له الدور الفاعل والكاريزمي 

)39( انظر: إدوارد سعيد، العالم والنص والناقد، ترجمة عبد الكريم محفوض )دمشق: منشورات اتحاد الكتاب العرب، 2000(.

)40( ستودارد، مج 1، ص 22-21.

لــلــدراســات والنشر،  بــارســامــيــان، ترجمة توفيق الأســـدي )دمــشــق: دار كنعان  )41( إدوارد سعيد، الــقــلــم والــســيــف: حـــــوارات مــع دافــيــد 

1998(، ص 40.
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الرؤى النقدية والاستشرافية للكولونيالية وما بعدها بين شكيب أرسلان وإدوارد سعيد

في إنقاذ كثير من السياسات وتكوين كثير من المواقف، كوقوفه مع حركات التحرر العربي في الجزائر 

المنابر الصحافية في  والمغرب وليبيا وتونس، ومساندته فكرة الجامعة الإسلامية، وتأسيسه كثيرًا من 

الداخل والخارج، بالإضافة إلى نشاطه العلمي البارز الذي اتسم بالوضوح والبلاغة والتدقيق والتحقيق. 

كما ساهمت الأحداث السياسية داخل لبنان في توسيع حجم اللغة الاستشرافية والإدراكية لمآل المنطقة 

الاستشراقية لضرب  الــمــدارس  الكولونيالية شجعت  السلطات  أن  الإســلامــي مستقبلًا، خاصة  والعالم 

وحدة المنطقة  وشعوبها بزرع الفتن الطائفية والمذهبية، وسياسات التحريض، حيث كان لبنان منطقة 

خصبة لهذه المدارس، بحيث إن أبا القاسم سعد الله قال عنه ما يلي: »اقترن اسم شكيب أرسلان بأعمال 

نجم شــمــال إفريقيا فــي فرنسا  وأوروبــــا على الــعــمــوم، وقــيــل الكثير عــن عــلاقــة شكيب بمصالي الحاج 

زعيم حزب الشعب، وعن علاقاته بالشيخ عبد الحميد بن باديس رئيس جمعية العلماء، ومراسلاته مع 

المدني، )...(. إن اسم  الفكر الإصــلاحــي الجديد، وأســتــاذ أحمد توفيق  العقبي باعث  الطيب  الشيخ 

شكيب أرســـلان لــم يعد مرتبطًا بالبيان العربي الــذي اشتهر بــه ولُــقــب مــن أجله )أمــيــر الــبــيــان(، ولــم يعد 

 اسمه مقصورًا على قضية سورية وفلسطين، ولكنه أصبح اسمًا مرتبطًا بقضية ليبيا والمغرب الأقصى 

والجزائر وتونس«)42(.

إذا كان هذا التلاقح الفكري والسياسي والعلمائي قد أعطى أرسلان قدرة عقلية فائقة في قراءة الأحداث، 

وذلك من خلال استنطاقه المواقف والأسماء والأماكن والوثائق، فإن هذا النوع من التبصر أعطاه تلك 

الرؤى المرآوية في تصور العالم العربي والإسلامي في ما ينبغي أن يكون عليه مستقبلًا، والذي تمثل 

في انحطاط سياساته، والسرقة الكبرى لتاريخه من طرف القوى الكبرى واستشراقها الجديد  الذي فتح 

الحرب على مشروع إدوارد سعيد واعتبره بمثابة عداء للسامية)43(. ولا يختلف هذا التكون عن محصلة 

بعد  أتبعه في ما  الــذي  الاستشراق  التي ترجمها في كتاب  الكبرى  الفكرية والسياسية والثقافية  سعيد 

بكتاب الثقافة والإمبريالية لتفتح هذه الدراسات عوالم  لانهائية في قراءات علامات اللغة والبنية ومفاهيم 

شـــرق – غـــرب؛ إذ أظــهــرت العقلانية السعيدية مـــدى الــعــمــق الــمــعــرفــي والــنــقــدي لكثير مــن الأطــروحــات 

والقضايا الفكرية والأدبية والسياسية، وأظهرت ذلك المزيج بين الرواية والمكان والمعرفة والأشخاص 

والجغرافيا والسياسة في مآل دنيوي، أوضح من خلاله كيف زعزعت نظريات الهيمنة الكبرى المعتقدات 

الأصلانية للشرق والإســلام، عبر اختلاق أساطير كبرى من طرف الدول المستعمرة، وإقحام معجمها 

 الثقافي والعقائدي في الكتابة التاريخية والموقع التاريخي، وحتى في المخيال الجمعي الذي بُنى على 

الثنائيات والضدية.

أرسلان وسعيد في موضع الاتهام الكولونيالي )قراءة في فلسفة الاتهام(

لماذا يتعرض المثقف المقاوم للاتهام من جانب أجهزة القمع الكولونيالية؟ ماذا يخفي هذا الاتهام إذا 

ما نُظر إليه من ناحية الإخضاع والإشراف وتشكيل بطانة من التشكيك في المنظور المقاوماتي لهؤلاء؟ 

)42( سعد الله، ص 114.

(43) Martin S. Kramer, Ivory Towers on Sand: The Failure of Middle Eastern Studies in America (Washington, DC: 
Washington Institute for Near East Policy, 2001), 28.
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ماذا يمثّل الفضاء الاتهامي لسيميولوجية الموقع عند كلٍّ من أرسلان وسعيد؟ كيف استخلصا من هذا 

الاتهام حقائق الكولونيالية؟ 

إن النظر في الأحــداث والنصوص التي تعاملت مع هــذا الاتهام من موقعها الأصلي، ودفعه إلــى المواقع 

الـــمـــضـــادة لإثــــارتــــه أمـــــام الــــــرأي الـــعـــام والــــخــــاص، عــجــلا فـــي اتـــهـــام أرســــــلان وســعــيــد فـــي وطــنــيــتــهــمــا ومــكــانــهــمــا 

الجهات  أو  الكولونيالية  الــذي أججته مؤسسات  العقول  الدعائي وحــرب  البناء  وهويتهما الأصلانية، لأن 

الــــكــــومــــبــــرادوريــــة ضــــد الــمــثــقــف الـــمـــنـــاضـــل والــــمــــقــــاوم، هـــمـــا حـــــرب تـــجـــريـــد وانـــضـــبـــاط وعــــــزل وانـــــغـــــلاق، لــيــظــل 

هـــذا الــمــثــقــف واقـــفًـــا أمــــام الـــمـــحـــددات الــنــظــريــة بـــأوامـــر الــرقــابــة ومــؤســســات الــعــقــاب، الــــذي تــفــرضــه الــمــؤســســة 

الــتــاريــخ والــمــكــانــة الفعلية لمجمل تــحــركــات هــذا النوع  الكولونالية، أو فــي تقويض إرث طــويــل ومــهــم مــن 

الوقت  فــي  كــاذبــة خاطئة، مدعية  إقــحــام كبير وواه لحقيقة  فــي  لتختزلها  المثقفين وتجمعاته وأنشطته،  مــن 

 نــفــســه امـــتـــلاكـــهـــا »الــحــقــيــقــة الـــتـــي هــــي الــمــنــبــع الأكــــبــــر لــلــخــطــأ، والـــخـــطـــأ الأســــاســــي يـــقـــوم فــــي الــتــمــلــك الــوحــيــد 

للجانب الحقيقة«)44(. 

إن هــذا الــنــوع مــن العمل يلزمه مــرونــة ذهنية شاسعة لإدراك  أهـــداف هــذا الاتــهــام ومــآلــه، ولأن موقعي 

ــنــــاد الـــتـــهـــم إلـــــى أصــلــهــا،  ــتــــلاك رؤيــــــة شـــامـــلـــة فــــي إســ أرســـــــلان وســـعـــيـــد الــثــقــافــيــيــن والـــســـيـــاســـيـــيـــن أهــلــهــمــا لامــ

وكيفية الانــفــصــال عــن بــعــض الــمــبــادئ والــمــســلّــمــات الــتــي أحالتهما إلـــى منعطف مــغــايــر فــي تــكــويــن قيم 

جــديــدة فــي الإفــصــاح، وتــوجــيــه هــذا الــنــوع مــن الــخــطــاب إلــى مؤسسته الأصــلــيــة الــتــي انبثق منها. ولربما 

يـــكـــون هــــذا الـــخـــطـــاب ضـــدهـــا فـــي الـــوقـــت نــفــســه مـــا دام الــمــعــنــى فـــي الاتــــهــــام هـــو الـــحـــرب الـــتـــي لا تنتهي 

ضــد الــشــرفــاء والــوطــنــيــيــن المخلصين؛ فــالــقــصــد مــن الانــفــعــال الــنــقــدي، وتــصــحــيــح ســـرديـــات الاتـــهـــام إلــى 

مــجــرى اليقظة، والــتــعــرف الأكــبــر إلــى أهــم الــفــضــاءات غير المنضبطة داخـــل مــؤســســات الهيمنة، هــو أن 

ـــهـــم بــالــفــاشــيــة والــنــازيــة؟  ـــهـــم بــالــعــثــمــنــة ثـــم بــالــعــربــنــة؟ ولـــمـــاذا اتُّ نــتــســاءل بــشــأن الاتـــهـــام الأرســــلانــــي: لـــمـــاذا اتُّ

ولـــمـــاذا اتــهــمــتــه فــرنــســا فــي أحــــداث 8 أيــــار/ مــايــو 1945 فــي الــجــزائــر؟ ونــتــســاءل أيــضًــا بــشــأن اتــهــام إدوارد 

ــهــم صهيونيًا بــأنــه خـــارج مكانه ومــوطــنــه الأصــلــي؟ ولــمــاذا اتّــهــمــه الــغــرب الإمــبــريــالــي بأنه   سعيد: لــمــاذا اتُّ

بروفسور الإرهاب؟

هــذا التفكيك لمثل هــذه الــحــال يشكّل إضــافــة معرفية مهمة، أتــاحــت لــكــلٍّ مــن أرســـلان وسعيد التحكم 

أكـــثـــر فــأكــثــر فـــي الــبــنــى الــســيــكــولــوجــيــة لــمــخــتــلــف إجــــــــراءات الــضــغــط والــــمــــؤامــــرات، والانـــتـــبـــاه الــيــقــظ لتلك 

الــتــأثــيــرات الحقيقية مــن جـــدوى إثــــارة الــتــهــم مــن طـــرف الأيــديــولــوجــيــا الإمــبــريــالــيــة، قــصــد تحطيمها معايير 

الـــعـــمـــل الـــقـــومـــي الـــتـــحـــرري لــــهــــؤلاء الــمــثــقــفــيــن؛ الــمــعــايــيــر الـــتـــي قـــــال عــنــهــا أرســــــــلان: »الـــســـيـــاســـي الـــمـــاهـــر لا 

يكفيه الــدهــاء الشخصي إن لــم تتهيأ لديه الــفــرص، كالصياد الماهر لا تكفيه جــودة الــرمــي إذا لــم يسنح 

 أمـــامـــه الــطــيــر والــــوحــــش، أمــــا الــســيــاســي الــبــلــيــد كــالــصــيــاد الـــــذي لا يــحــســن الـــرمـــي لا يـــقـــدر أن يــصــطــاد ولــو 

تكاثرت الطرائد«)45(.

)44( سالم يفوت، المناحي الجديدة للفكر الفلسفي المعاصر )بيروت: دار الطليعة، 1999(، ص 24.

)45( قاسم بن خلف الرويس، سوانح أفكار لأمير البيان شكيب أرسلان، مع موجز من سيرته ولمحات وثائقية عن علاقته بالمملكة 

العربية السعودية )بيروت: جداول للنشر والترجمة والتوزيع، 2014(، ص 83.
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الرؤى النقدية والاستشرافية للكولونيالية وما بعدها بين شكيب أرسلان وإدوارد سعيد

ومــا يعزز هــذا الموقف تجاه إجــــراءات الاتــهــام وزرع الأضــالــيــل للنيل منه، قــول أرســـلان أيــضًــا: »الفكر 

ــــقـــــاوم إلا الــــفــــكــــر، والــــــــــرأي لا يـــغـــالـــبـــه إلا الــــــــــرأي، لـــكـــن قـــــد تــــطــــرأ عـــلـــى الـــمـــجـــتـــمـــعـــات أفـــــكـــــار خــبــيــثــة،  لا يـ

وقـــــد تــــدخــــل عـــلـــى الأمـــــــة دســــائــــس عــقــلــيــة تـــدســـهـــا فـــيـــهـــا أعــــــداؤهــــــا، مـــمـــا هــــو أشــــبــــه بــــالــــخــــراج فــــي الـــجـــســـم. 

 فــعــنــد ذلـــــك حـــصـــر مـــقـــاومـــة الـــفـــكـــر بــالــفــكــر أشـــبـــه بـــمـــا لــــو أردنـــــــا اســـتـــئـــصـــال خــــــراج فـــقـــرأنـــا أمــــامــــه فـــصـــلًا مــن 

كتاب الجراحة«)46(.

في هذا السياق، يعلل سعيد المناحي العقلية لنظرية المعرفة الإمبريالية، التي جسدت لنفسها مرويات 

اتهامية مــا بعد نمطية واخــتــزالــيــة، حيث أحــالــت المثقف الــمــقــاوم إلــى الإبــعــاد والــنــفــي والإقــصــاء، ليظل 

الآخـــر الإمــبــريــالــي »عــلــى الـــــدوام فـــاقـــدًا لــلإنــســانــيــة وشــيــطــانًــا غــيــر مــرئــي )...( لابـــد أن تــكــون هــنــاك طريقة 

ملائمة للتعامل مع )الآخر( وإفساح مكان له في مواجهة فكرة عدم وجود الحيز«)47(.

 والجدير بالذكر أن هــدف مثل هــذه الأطــروحــات هــو إنــهــاء السيادة الوطنية، وشــك فــي فعالية النشاط 

النضالي وعدته الثقافية والمفهومية، وتشتيت بنية المجتمع المدني وتثبيت الثقافة المهزومة، في سياق 

.)C. Luzu( الحرب التي لا تنتهي كما قال كلود لوزو

خاتمة
إذًا، لن تكون الأصول السياسية للكولونيالية وما بعدها مستقلة عن الظروف التاريخية والثقافية لـكينونة 

التفسير والتأويل الإمبراطوري الذي استنبطه أرسلان وسعيد من السياقات المكان والزمان والمجتمع 

والـــثـــقـــافـــة، لــكــونــهــا مــــؤشــــرات دالــــــة عـــلـــى الــتــضــمــيــنــات الــبــنــيــويــة لاخــــتــــزال وتــنــمــيــط قـــضـــايـــا الـــعـــالـــم الــعــربــي 

والإســلامــي، وذلــك  بإلقاء اللوم على التاريخ وقيمته الكبرى، أو سرقته بتغيير استراتيجياته النهضوية 

في اعتبار ما ينبغي أن يكون عليه الهدف الإمبريالي الذي ظهرت تحييناته في سياقات نهاية التاريخ 

وصدام الحضارات.

فــي معالجة قضايا الإمبريالية  بين أرســـلان وســعــيــد،  التحليلية والأســلــوبــيــة  الــلــوازم  ولــئــن اختلف بعض 

والــــتــــحــــرر والــــمــــقــــاومــــة، فــــمــــردّ هـــــذا بــالــطــبــع إلـــــى الــبــنــيــة الــتــكــويــنــيــة فــــي طـــــرق اســـتـــلـــهـــام الـــمـــعـــرفـــة والــحــقــائــق 

ــيـــة فــــي حـــديـــثـــهـــمـــا عــــن الــــشــــرق والإســــــــــلام والـــــغـــــرب كــــانــــت واحـــــــدة،  وتـــفـــكـــيـــكـــهـــا، لأن الـــــوحـــــدة الـــمـــوضـــوعـ

تــســتــنــبــط آلـــيـــات اشــتــغــالــهــا مـــن حــيــث الـــتـــســـاؤل عـــن مـــواضـــع الــهــويــة فـــي الــمــخــيــال الإمـــبـــريـــالـــي، والــتــســاؤل 

عــن إمكانية  الـــذات فــي الــخــلاص مــن رواســـب الــهــدم والتقويض التي مــا زالــت آثــارهــا تتجسد فــي هذه 

 الـــلـــحـــظـــات، بــــــدءًا مـــن الانـــحـــطـــاط الأخــــلاقــــي وانـــتـــهـــاء إلــــى الــتــخــلــف الإبــســتــيــمــولــوجــي فـــإلـــى الـــتـــواطـــؤ مع 

الإمبرياليين الجدد. 

أدت النظرية المفاهيمية لكلٍّ من أرسلان وسعيد دورًا في موقعها الثقافي والسياسي والنقدي، حيث 

تضمنت فــاعــلــيــات مــتــعــددة مــن فـــروع معرفية شــتــى، أخــرجــت الكولونيالية ومـــا بــعــدهــا إلـــى أوســـع نطاق 

)46( المصدر نفسه، ص 84-83.

)47( سعيد، الثقافة والمقاومة، ص 33.
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الــنــد للند  فــي الإدراك والاســـتـــدراك، واخــتــرقــت حــواجــزهــا الكونية والتاريخية وأطــرهــا البينية، فــي صـــراع 

مع سلطة القلم والسيف لكلٍّ من أرســلان وسعيد، وهو ما عجّل الكشف عن إمكانات في الاختراق 

والتشظي في أهدافها وفعاليتها لمضمون الثقافة الإمبريالية، التي لم تنه تعييناتها في تخوم هذا الحاضر 

بــإدخــالــه فــي الــشــمــول والإقـــصـــاء الــلــذيــن خــصــص لهما أرســــلان وســعــيــد تــراثًــا نــقــديًــا واســعًــا كــفــيــلًا فــي أن 

يتجاوز ما بعدها ويزيحه. ترى، هل سنقف مرة أخرى على أطلال الهزيمة والعار وننشد مستلهمين ما 

قاله محمود درويش:

»إلى أين نذهب بعد هذه الحدود الأخيرة؟

وأين نطير بعد السماء الأخيرة؟

أين تنمو أقلامنا وأفكارنا وأحلامنا بعد هذا الهواء الأخير؟

أم أننا نختار لكتابة أسمائنا إما أن يكون الأبيض أم الأسود؟ 

أم سنقطع أكفاننا ليكمله لحمنا؟

أم أننا سنموت هنا وفي هذا الممر الأخير؟«

أم أنـــنـــا نــبــقــى مــرهــونــيــن بــمــثــقــفــيــن مــهــزومــيــن مــتــواطــئــيــن مـــع مـــؤســـســـات الــكــولــونــيــالــيــة، ونـــســـلّـــم بــمــا انــتــقــده 

 لــويــس الـــحـــاج: مــمــنــوع عـــرب الــمــقــاومــة والــتــحــدي والـــصـــمـــود، مــســمــوح بــهــم عـــرب الــصــعــلــكــة و الــخــيــانــة 

والتحجر والتبعية.
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